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واعبدوا االله وبالوالدين إحسانا إما يبلغنا عندك الكبر كيلهما أو  {إلى من قـال فيهما تعالى  

صدق االله العظيم} احدهما    

إلى أرقى إنسانة في الكون إلى أول كلمة ینطق بھا اللسان إلى ینبوع الرأفة والحنان إلى من 

.ناوأدمھا تاج فوق رؤوس في عمرھا لتني ھونا على ھون إلى أمي أطال اللهحم  

إلى من تبدو كلمتھ صغیرة لكن معناھا یفوق البحر اتساعا والسماء امتدادا إلى الشخص 

الذي یعطینا  بلا مقابل إلى الذي یتعب لنستریح  ویشقى لنسعد انھ النصف الأخر في قلوبنا 

أبي أطال الله  أمام نصف الأم فمھما فعلنا فلن نرد جمیلھ وكفى لھ شرفا أنھ یحمل اسم الأب

                                                                                    .في عمره

في ھذا  إلى إخوتي سفیان منال ھجیرة، إلى أختي ورفیقة دربي التي لم تبخل علیا بشيء

    .العمل وبنصائحھا التي رافقتني طول حیاتي معھا حسینة 

نعیمة التي قضیت معھا مشواري الجامعيوإلى كل من مد لي ید المساعدة محمد وصدیقتي   

حمودي وإلى كل من علمني حرفا من الطور  .بحلوه  ومره، وإلى أستاذي المشرف د

.                        الابتدائي إلى الجامعي وأھدیھ إلى كل من یعرف كریمة داود  

.وبعیدإلى كل من یتصفح وریقات ھذه الدراسة من قریب وفي الأخیر أھدي ھذا العمل    



 
لا تدعني أصاب بالغرور إدا نجحت ولا أصاب باليأس إدا    يأرب

فشلت بل ذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح  

أن التسامح أول مراتب القوة ،وان حب الانتقـام هو أول  علمني  ،يأرب  

  وإذجردتني من المال فـاترك لي الأمل،  إذمظاهر الضعف يأرب  

جردتني من النجاح فـاترك لي قوة العناء حتى أتغلب على الفشل  

 .يمانالإجردتني من الصحة اترك لي نعمة    وإذ،

يأرب ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا و اجعلنا ممن سبقت لهم  

 .                          منك الحسنى وزيادة

وجملنا بالعافية  ،التقوى  ا بالعلم ،وزينٌٌـا بالحلم ،وأكرمنا باللهم أغْنن ـَ

،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ،وزدنا علما واجعلنا ممن  

يذكرونك سرا وعلانية واغفر لنا وللوالدين والمؤمنين يوم يقوم  

الكريم ربيع قـلوبنا ونور أبصارنا    القرآنالحساب ونسألك أن تجعل  

                              .                   همنا وغمنا يا أرحم الراحمين    وذهابوجلاء حزننا  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مـالمق ةــدَّ  
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بسم من سبّب الأسباب وخلق آدم وحواء من تراب، رافع السماء والسحاب، رازق الإنسان 

دنا وحبیبنا، مرشدنا والدواب، بسم الله التوّاب والحمد للہ ربِّ العالمین وصلىّ الله على سیّ 

 .محمدًا وعلى آلھ وصحبھ ومن اتّبع سنّتھ بإحسان إلى یوم الدّینوشفیعنا یوم القیامة 

 :وبعد

لطالما عّرف العربي بفطرتھ الشعریة وقدرتھ على نظم قصائد من مختلف المجالات  -

باختلاف الأغراض والمواضیع ففُتح بھذا أمامھ لباب الإبداع على مصراعیھ حیث انفرد 

ع الأدبي وشدة تعلقھ بھ إلى التغییر فیھ وتطوره جیلا بالنصر دون منازع كما تعلقھ بھذا النو

بعد جیل فانطلق من المعلقات إلى قصائد بأغراض شتى إلى موشحات وتوج  تطوّره 

بالشعر الحرّ ھذا النوع من التطوري الذي برع فیھ العدید من أبناء العرب ذوي القریحة ، 

النوع الجدید وجدّدوا فیھ وابتكروا والجزائر كغیرھا من البلدان العربیة شاعت برواد ھذا 

أسالیب وتقنیات زاد من ذوقھ الفني وأثرت إحساسھ وقرّبتھ من الآذان وأدخلتھ كل قلب 

سواء أكان من طبیعة أدبیة أو غیرھا، فإن ذكرنا ھذا فلا نغفل عن ذكر أعلامھ أبو العید 

ا بأھمیة ء ھذا وارتباطً دود، أبو العید آل خلیفة والروائیة المعاصرة ربیعة جلطي وعلى ضو

الموضوع وقع اختیارنا على قطب م أقطاب ربیعة جلطي ألا وھو دیوان كیف الحال ، 

وعلیھ یمكننا "دراسة موضوعیة فنیة  "-دیوان كیف الحال-وعلیھ عنونت دراستنا ب 

 :التساؤل

 ما ھي الموضوعات الشعریة لدى ربیعة جلطي؟  - 

 بیة في شعرھا؟وما ھي الخصائص اللغویة والأسلو -

في  واضعین لھ مدخلا دار فیھ حول الدیوان وصاحبتھ بالإضافة إلى لمحة حول الشعر الحرّ 

مناه إلى فصلین الفصل الأول سُطّر تحت عنوان الدراسة الموضوعیة الجزائر كما قسّ 

لبعض القصائد إلا أننا لم ندرس كل قصائد الدیوان بل اقتصرنا على دراسة بعض 

ة الأمیر، زبانا الرجل الأبھى، لینا تعالي نرسم شرفة ، وإنھ الحنین ، نشید دردار[القصائد

 حیث حللناھا على حسب الموضوعات التي تناولتھا كالرثاء والفخر ، ] نوح، قابیل 
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واصلین إلى الفصل الثاني المعنون بالدراسة الفنیة لبعض القصائد دارسین فیھ اللغة 

 .، بالإضافة إلى الصورة الشعریةالشعریة ، بناء الجمل والتراكیب 

فضولنا إلى معرفة خبایا ھذا الدیوان وموضوعي ن خطانا ھذه طوعا لسبب ذاتي خاطی

نظرًا لأھمیة الشعر الحرّ وبزوغھ في الجزائر على العموم وشعر ربیعة جلطي على 

تعرضنا في المرحلة النظریة للشعر في [الخصوص ، سالكین إیّاه وفق منھج تاریخي 

وصفي من خلال تحلیلنا لقصائد الدیوان و تطبیق علیھا الدراسة وتحلیلي ] زائر وغیرھا الج

الموضوعیة الفنیة ھذا وقد اعتمدنا لانجاز وتنمیة ھذه الدراسة على عدة مصادر أثرت بحثنا 

دیوان كیف الحال الذي كان موضوع الدراسة ، حركة الشعر الحر في : ھذا من أھمھا 

 .آلعبیديدة لسلمان علوان ود ، البناء الفني في القصیدة الجدیالجزائر لشلتاغ عب

 

خاتمین ھذا المشوار بخاتمة ضمت أھّم النتائج المتوصل إلیھا من كلّ الفصول، راجین من 

المولى جلّ وعلا أن یوفقّنا ویسدّد خطانا ھذه عزیمةً و إیمانًا وإرادة، إخلاصًا وتفانٍ كي لا 

 .آخر نحطّ من قیمة بحث ونرفع من
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 :                                       نبذة تاریخیة للحركة التطوریة للشعر في الجزائر – 1

الشعر منحة اللهٌ البارزة التي خص بھا الإنسان حیث جعلھ یتفرد عن باقي المخلوقات 

بالنطق ویتمیز بالكلام ،فبالكلمة ینشىْ الأشیاء ویسمیھا ویتحكم فیھا على حسب ما أھلھ الله 

لھ من قدرة ،والحضارة العربیة كما ھو معروف حضارة شعریة قبل أن تكون حضارة 

الشعر منظوم القول غلب علیھ :نثریة ،والشعر في اللغة على حسب ماجاء في لسان العرب 

 لشرفھ بالوزن والقافیة،وإن كان كل علم شعراً من حیث غلب الفقھ على علم الشعر

حكاه الأخفش ،وھدا لیس بقوي إلا أن یكون على تسمیة  ـ وربما سموا البیت الواحد شعرا 

وقال وقال ... الجزء باسم الكل ،كقولك الماء للجزء من الماء والھواء للطائفة من الھواء 

الشعر القریض المحدود بعلامات لا یجاورھا ، والجمع أشعار ،وقائلھ شاعر لأنھ :الأزھري 

الرجل یشعُرُ شعرًا ،وقیل شَعَرَ قال الشعر ،وشَعُرَ یَشعُرُ مالا یشعر غیره أي یعلم ،وشَعَرَ 

وسميٌ ...وقال شَعَرتُ لفلان أي قلت لھ شعرًا ...أجاد الشعر ،ورجل شاعر والجمع شعراء

على شكل واحد مند أقدم العصور إذ 2ومن الواضح أن الشعر كان یسیر  1شاعرًا لفطنتھ 

نواع الأدبیة وفي أیة فترة كانت كما یمكننا أن نصنفھ في خانة الخمود التي مست جل الأ

نستطیع القول أن مرحلة الخمود تنم دائما عن وجود مرحلة تطوریة فیما   بعد،ولعل خیر 

دلیل على جزمنا ھذا ما حدث مع أكثر الأجناس الأدبیة رواجا و انتشارا في جل المجتمعات 

ن العرب جامعا أشعر و مختلف الحضارات الغابرة خاصة الحضارة العربیة إذ أعتبر دیوا

  .الناس وأقدرھم ملكة 

والمعروف أن الحضارة العربیة حضارة شعریة قبل أن تكون حضارة نثریة ،حیث كان 

الشعر یسیر على شكل واحد مند أقدم العصور إلا أنھ ومع مرور الوقت ظھر نوع أخر من 

ن ألوان الشعر الذي الشعر ألا وھو الشعر الحر أو شعر التفعیلة ویعتبر ھدا الشعر لونا م

                                                            
 132ص - 1999-3ط -لبنان  -بیروت-دار إحیاء التراث العربي -7ج -لسان العرب  -ابن منظور - 1
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برز عندنا على ید جماعة من الشعراء الشباب بعد الحرب العالمیة الثانیة أي بدایة  

 .                                                             الخمسینیات في المشرق العربي

مي أیضا وقد سمي بالشعر الحر كونھ اعتمد على وحدة التفعیلة لا على وحدة البیت وس

بالشعر الحدیث كونھ یتناول قضایا إنسانیة وحضاریة معاصرة ذات بعد سیاسي 

وإیدیولوجي كما یعتقد على یعتمد على الموقف والصورة الرمز،ثم تحول بعد دلك إلى 

 1.الإعتماد على الإبھام و الغموض بالتعبیر عن القضایا المعاصرة بنظرة واقعیة عالمیة 

لا یتقید بالوزن أو القافیة ،ویمكن القول بأن أغلب الشعر المعاصر  وھو الشعر الذي       

في أغلب اللغات قد تحول إلى الشعر الحر ففي ھدا الشعر یتم بالتنویع في الوزن والقافیة 

وقد أطلق على الشعر الحر    وفیھ یمزج الشاعر بین بحور مختلفة في القصیدة الواحدة

دث التباسا وغموضًا لدى القراء أساسھ الخلط بین ما ونجده قد أح"مجمع البحور"ّمصطلح 

 2یحیل على الوزن التفعیلي وبین ما یحیل على الشعر المنثور الخالي من الوزن العروضي 

وما یمكن أن نقولھ ھو أن مصطلح الشعر الحر أثار الكثیر من الإرباك والتضلیل عند     

عند   " الحر"ء بسبب ما أوھمت بھ كلمة و غیرھم من الشعرا أبي   شادي ونازك الملائكة ،

 وعروضي بعض الشعراء من حریة یرفضون كل ما ھو لغوي 

ویمكننا القول أن الشعر الحر ما ھو إلا اتجاه من الاتجاھات الجدیدة  التي أسھمت في بناء 

القصیدة العربیة إلا أنھ لم یتخذ حتى الآن شكل مدرسة أدبیة واضحة المعالم برغم من ھدا 

ن موجة الشعر الحر لم تبقى منحصرة في إطار مكاني واحد بل لینتشر في كافة العالم فإ

العربي دون استثناء ،وعلیھ فإن الباحث في الشعر الجزائري الحدیث یلاحظ فیھ مثلما 

نزعة المحافظة والتقلید :یلاحظ في بقیة الشعر العربي مند بدایة نھضتھ الحدیثة ،نزعتین 

المتحمسون لھا ،ونزعة التطور والتجدید وكان لھا روادھا والداعون وكان لھا أنصارھا و
                                                            

 . 157ص-م 2010-ه 1431- 1ط–حریة الخملیشي -الشعر المنثور والتحدیث الشعري -1
                                                                                         .      158ص المرجع نفسھ  - 2
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إلیھا ،غیر أن النزعة الأولى كان لھا في الأوساط الأدبیة الجزائریة معتنقون أكثر ووجدت 

من الشعراء والنقاد استجابة تلقائیة أكبر فیما ظلت فیھ النزعة التجدیدیة منحصرة لدى 

               .لمتأثرین بالحركة الرومانسیة العربیة والفرنسیةبعض النقاد والشعراء القلائل ا

ویذھب أغلب الدارسین أن بدایة الشعر الحر الجزائري بدأ مع ظھور أول نص من الشعر 

الحر في الصحافة الوطنیة وھو نص من الشعر الحر في الصحافة الوطنیة وھو قصیدة 

مارس سنة  23دة البصائر بتاریخ لأبي القاسم سعد الله المنشورة في جری" طریقي"

1955.1    

والواقع أنھ قبل التسلیم بصحة ھدا الرأي ، ینبغي ألا نغفل تلك المحولات التي سبقت تجربة 

وھي تجربة شعریة تتمیز  1928سعد الله وصاحبتھا مثل تلك التجربة التي كتبھا حمود في 

تشمل على مقاطع لا یمكن أن  بكونھا قصیدة متعددة الأوزان متغیرة القوافي ،بل أنھا

تخضع لبحر معین من البحور الخلیلیة المعروفة ،ومھما تعددت الأقوال حول أسبق نص 

2ظھر في الجزائر من الشعر الحر
  

فإن الذي لا تتعدد حولھ الأقوال ھو أن الشاعر الجزائري الوحید الذي اتجھ إلى ھدا الشعر 

عن وعي واقتدار وحاول التجدید في الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة وفي بنیتھا التعبیریة ھو 

أبو القاسم سعد الله في حین ظلت محاولات الشعراء الآخرین من أمثال محمد الأخضر،عبد 

.                                                    لسائحي والطاھر بوشوشي وغیرھم القادر ا  

والاتجاه إلى ھدا الشعر الجدید المتحرر من أسر القافیة وصرامة الوزن ھو استجابا لطبیعة 

ما یحس بھ الشعراء الشباب من مظاھر الكبت السیاسي والاقتصادي إ دبھ یعبر قبل كل 
                                                            

 3ط-1975-1925اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة-الشعر الجزائري الحدیث-محمد صالح ناصر-د-- 1
  149ص

 
 78جامعة وھران –دبلوم الدراسات المعمقة –حركة الشعر الحرفي الجزائر -شلتاغ عبود شراد - 2

 .                               54ص



 المدخل العام لدراسة
 

5 
 

أصحابھ وتحررھم من المفاھیم السائدة لیس في الشعر وحسب ،ولكن في شيء عن تمرد 

مختلف أوجھ الحیاة ،وملخص القول أن الاتجاه إلى القصیدة الحرة من طرف الشعراء 

الجزائریین لم یكن ولید تقلید محض لظھور ھدا الشعر في المشرق العربي فإذا كان ھدا كلھ 

د سبق ھدا التشكیل مراحل فما ھي یا ترى ؟ وفي عن الشعر الجزائري وبدایات تشكلھ فأكی

ما تمثلت ؟                                                                                         

 :                   والملاحظ في الشعر الجزائري یري بأنھ مرب ثلاثة مراحل 

ظھور الشعر الحر في الجزائر بدأ مع  یذھب أغلب الدارسین حین یؤرخون لبدایة     

لأبي القاسم سعد الله كما أشرنا سابقا وھدا في "طریقي"ظھور أول نص شعري وھو قصیدة 

 ). 1962إلى  1955( مرحلتھ الأولى الممتدة من

م فنجد أن الظروف ) 1968إلى  1962( وإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانیة الممتدة من

الثقافیة ،التي كانت الجزائر تعاني منھا غداة الاستقلال ،والتي و السیاسیة والاجتماعیة

أشرت مباشرة على وضعیة الثقافیة في البلاد ، فقد شھدت الحیاة الثقافیة ركودا مزمنا ،أثر 

.  بدوره تأثیرًا مباشرًا على الحیاة الأدبیة بصفة عامة وعلى الحركة الشعریة بصفة خاصة   

إذ لم تتجاوز حصیلة ھدا ) 1970- 1962( فترة الممتدة منحیث نشروا الأدباء طوال ال

الإنتاج خمس عشرة مجموعة شعریة، بما فیھا المطبوع خارج الوطن أي ما یعادل دیوانین 

                   1في السنة الواحدة كلھا أضف إلى دلك انعدام الجمھور المتذوق للشعر

حیث شھدت الجزائر في أواخر الستینیات  1975إلى 1968وإذا انتقلنا إلى فترة ما بین 

وأوائل السبعینات تحولات ھامة في المیادین الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة حیث 

ظھرت أسماء جدیدة لم تكن معروفة من قبل برز من بینھا اتجاھان اثنان ، اتجاه یكتب 

ویحاول التجدید في إطاره مثل مصطفى الغماري ، محمد بن  الشعر العمودي ،والحر

                                                            
                                                        146د محمد صالح ناصر ص –لمرجع السابق ا - 1
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رقطان وغیرھم ، واتجاه انصرف إلى الشعر الحرٌ مثل أحمد حمدي ،أحلام مستغانمي 

    1.وغیرھم 

من إیجابیات ھده التجربة الشعریة أنھا أصبحت تخاطب بإبداعاتھا ذاتیة القارئ ولا تقف 

ھنا نرى أن عبقریة الشاعر الحدیث تتجسد في عند حد دغدغة الأحاسیس والمشاعر ومن 

التغني للحیاة وجمالھا الرائع والانتصار للإنسان ، حیث تزید مشاعره التھابا وسط إفرازات 

عصرنا وتناقضات واقعھ وھدا الإنجاز على مستوى المضمون تطلب التخلي عن الثرثرة 

ة شكلت انتصارات الشعریة وتكریس التركیز على مستوى الشكل على معطیات متعدد

للقصیدة الحدیثة منھا استغلال اللغة الدرامیة وكدا البناء الدرامي من أجل قصیدة تصور 

حركة الواقع وتتفاعل معھ و بھ ولعل أن ھدا الانتقال  من الغنائیة إلى الدرامیة كان ولید 

2.ظروف موضوعیة فرضت نفسھا على الشاعر 
 

قافیة التي تبدو مواتیة إدا ما قیست بالمرحلة السابقة ،فإن وعلى الرغم من الوضعیة الث          

الواقع یدل على أن حركة الشعر الحر لم تستطع أن تفرض نفسھا على الساحة الأدبیة ، ولم 

الاتصاف بالنضج والنماء الكاملین فقد واجھتھا صعوبات جمة ،ویبدو أن ھده الصعوبات 

 .                  ي أوضحنا ھا نتیجة طبیعیة لرواسب المرحلة السابقة الت

ونرى أن من أھم الأسباب التي جعلت الشعر الحر یسیر ببطء شدید ھدا الإنتاج الذي كان 

 .                                                                    یقدم من طرف الشباب نفسھ

وطموح وتطلع إلى الریادة   فعلى الرغم مما اتسمت بھ نفوس ھؤلاء الشباب من حماسة 

 . الشعریة في البلاد فتجاربھم الشعریة كانت ولا تزال في حاجة إلى التعمیق وصقل 

                                                            
 166ص–الشعر الجزائري الحدیث  –الح د محمد ص - 1
  2005ط-دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع–الصورة الفنیة في الخطاب الشعري -عبد الحمیدھیمة - 2

 .                                                                            35ص 
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وما یمكنھ قولھ أن تجاربھم الشعریة كانت ولا تزال في حاجة إلى التعمیق وإن          

لى دلك ما تكونھم الثقافي والشعري لم یساعد الكثیر منھم على تقدیم نماذج مقبولة أضف إ

یتصف بھ بعضھم من كسل وغرور جعلتھم یكتفون بثقافة شعریة سطحیة لیس لھا جذور 

في الشعر العربي القدیم ،الأمر الدي جعل أغلبیة ھدا الإنتاج لا ینال رضا القراء ولا یجد 

في نفوسھم المكانة المعتبرة والواقع أن الشعر الحر بإیقاعھ الجدید یفشل ولا سیما  عندما 

جھ الشاعر الجمھور في إیجاد ھده الصلة النغمیة التي تعود الجمھور أن یجدھا في یوا

القالب التقلیدي ،في حین لم یجد الجمھور في ھدا النوع من الشعر سوى نغم ضئیل وھو 

التفعیلة الواحدة ،وقد یفاجأ المتلقي في داخل القصیدة الواحدة بتغییرھا ومن تم ظل الشعر 

 .                                                                         للذوق  العام  للمتلقین العمودي ھو المشكل 

 : )كیف الحال لربیعة جلطي(حول الدیوان وصاحبتھ – 2

تعتبر ربیعة جلطي راھنا من أھم الشاعرات الجزائریات المعاصرات ظھرت في أعوام 

تلقت تعلیمھا الأول بمدینة وھران ،وتخرجت  من   1954السبعین ، من موالید الجزائر عام 

معھد اللغة العربیة وآدابھا بجامعة وھران ، ثم التحقت بجامعة دمشق حیث نالت درجة 

ي الأدب الحدیث ،وقد اشتغلت  بالتدریس في جامعة وھران قبل أن الماجستیر والدكتوراه ف

 1تلتحق بوظیفة سامیة 

متزوجة من أمین زاوي، أصدرت العدید من الدواوین وھي تملك ما لیس عند غیرھا من  

 .  موھبة وقدرة كبیرة على تطویع اللغة العربیة

   :صدرت لھا خمس مجموعات شعریة  

  1981عن دار الكر مل في دمشق عام "تضاریس لوجھ غیر باریسي " ـ

                                                            
دار ھومة للطباعة والنشر –عبد المالك مرتاض -د– 20معجم الشعراء الجزائریین في القرن  - 1

 333، 332ص  2007والتوزیع 
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  1984في الجزائر عام "التھمة " -

  1991عن منشورات  دار السفیر بالمغرب عام "شجر الكلام " -

  1996عن منشورات دار حوران في دمشق عام "كیف الحال " -

ترجمھ  والدي 2002عن منشورات دار الغرب في الجزائر عام "حدیث في السر " -

 إلى الفرنسیة الشاعر المغربي عبد اللطیف أللعبي 

وقد  2004عن منشورات دار الغرب في الجزائر عام " من التي في المرأة " -

 ترجمھ إلى الفرنسیة الروائي الجزائري رشید بوجدرة 

وفي بدایة عام  2008عن منشورات دار النایا في دمشق عام "بحار لیست تنام " -

 عن دار النھضة " حجر حائر"بعنوان وعة شعریة جدیدة صدرت لھا مجم 2010

العربیة ببیروت ،كما  صدرت لھا في شھر جویلیة في ھدا العام وعن دار الأدب 

وھدا عملھا "  الذروة"بلبنان عمل أدبي جدید ،لكن ھده المرة الشعر الروائي بعنوان 

 1الأول في ھدا الفن الذي أصبح یاستھوي الكثیر من الشعراء 

من المؤلفات التي ظھرت للشاعرة كما أشرنا سابقا سنة " كیف الحال"ویعتبر دیوان  

1996.   

      

یعرف الدیوان في لسان العرب بأنھ الدفتر الذي یكتب فیھ أسماء الجیش وأھل العطاء وأول 

  :                   من دَوَنَ الدیوان ھو عمر رضي الله عنھ ودیوان اسم كلب، قال الراجز

     2أعدَدْتُ دیوانا لدر باس ألحمت   متى یعاین شخصھ لا یَنْفَلتْ 

                                                            
 حورتھا نوارة لحرش   /حوار ربیعة جلطي / 24العدد/ 15/12/2010مجلة النور  - 1
 بیروت لبنان ص–دار إحیاء التراث العربي -ه 811- 630-4ج-ابن منظور–لسان العرب  - 2
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وجاء في معجم تاج العروس حول تعریف الدیوان إذ یقول الماوردي  في الأحكام 

إن الدیوان موضوع لحفظ ما تعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن : السلطانیة

. یقوم بھا من الجیوش والعمال  

.جریدة الحساب تم على موضعھ:الدیوان :المُنَاويٌ وقال   

أطلق على الدفتر ثم قیل لكل كتاب وقد یخص بشعر شاعر معین، مجازا :وفي شفاء الغلیل

الكتبة و الدفتر وكلُ كتاب ومجموع الشعر:حتى جاء حقیقة فیھ، ومعانیھ خمسة 1
  

قصیدة إد تختلف موضوعاتھا  145مجموعة من القصائد عددھا "كیف الحال"ویضم دیوان 

من قصیدة لأخرى كما نلاحظ في صفحات رسومات متنوعة توحي إلى مضمون 

ودلك باعتبارھا  1995إلى  1980القصائد،ونجد أن تاریخ صدور ھده القصائد مابین سنة 

.   روائیة شاعرة معاصرة  

تشكیلي للوحة الغلاف تكمن المفارقة والانطلاقة الأولى لمعرفة أو أخد ومن التفصیل ال  

 .                  تقریبیة إلى نوعیة ھدا الدیوان من حیث الشكل والمضمون

حیث جاء على الغلاف صورة لشخص فوق حصان یرتدي خوذة وكأنھ متجھا للحرب إلى 

في اللوحة ذاتھا، بالإضافة إلى اسم  جانب أن كل ھدا وقع في اللیل ودلك لوجود قمر وظلام

الدیوان بلون أحمر تحت خط متوسط، وأما عناوین قصائد الدیوان فبالإضافة إلى اختلاف 

مصادرھا البنائیة فھي عبارة عن إیحاءات أخاذة لكل قصیدة والمفتاح ألمفھومي لھا التي 

حیاء، كدا التدابیر كانت القصائد معظمھا مھداة لأصدقاء ربیعة جلطي سواء متوفین أو أ

 .                              الجمالي اللافت للصفحة الشعریة التي تشع بعلاماتھا الأیقونة

                                                            
م  2001-ه1421تحقیق مصطفى الحجازي – 35ج -محمد مرتضى الحسیني الزبیدى-تاج العروس - 1

 36- 35ص
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لربیعة جلطي عملا شعریا یختزن خبرة شدیدة " كیف الحال"لذا بإمكاننا القول أن دیوان  

الجزائري بصفة  الحساسیة بكتابة قصیدة وطوقا دفینا للكشف عن الجمالیات الكتابیة للشعر

1خاصة والمغربي بصفة عامة
  

ولكن أي عمل شعري یبقى بحاجة إلى التطور حتى بعد كتابتھ ونظمھ ویأتي ھدا      

التطور من قبل النقاد أو القراء الذین إما یمنحانھ القیمة فوق قیمتھ الأصلیة فیرفعونھ فوق أو 

تجربتي الشعریة أن "في مقال لھ ینحدرون بھ أسفل السافلین كما یقول صلاح عبد الصبور 

"كتابة الشعر تظل دائما بحاجة للوعي النقدي ومعرفة جمالیة 2  

":كیف الحال"ومن أھم المضامین التي تناولھا دیوان ربیعة جلطي    

التغني بالثورة الجزائریة وتمجید الشھداء والتي تدور أغراضھ حول الرثاء، المدح -

. تیة كالاغتراب والرحیل، والحنین إلى الوطن والأصدقاءوالفخر، بالإضافة إلى مضامین ذا  

                            

                                                           

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                            
        345- 344ص– 2007ط -الجزائر -محمد الطمار-ینظر تاریخ الأدب الجزائري - 1
 1966عدد مارس –بیروت –مجلة الأدب -تجربتي الشعریة–ینظر صلاح عبد الصبور  - 2
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 :توطئة

تتمركز الدراسة الموضوعیة حول الموضوعات التي نتناولھا بالدراسة وتختلف بین ما  -

ھو اجتماعي وأھم أغراضھ الشعریة كالمدیح والرثاء والفخر كالتغني بالثورة الجزائریة 

 .  وتمجید الشھداء في قصیدة دردارة الأمیر، وزبانا الرجل الأبھى 

الموضوعات الوجدانیة  نیات ، والشعر الإھدائي وكذابالإضافة إلى شعر المناسبات و الإخوا

  .والذاتیة كالحزن والألم والاغتراب 
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ومن أھم أغراضھ الشعریة المدح والرثاء والفخر ونجد ذلك : الاجتماعیة الموضوعات-1
 ". زبانا الرجل الأبھى"وقصیدة " دردارة الأمیر"في قصیدة 

 ھُنَا تَبَاریحُ الشَام،

 :والتي تقول فیھا "  دردارة الأمیر" قصیدة -

 یَشُقُ خَصرَ النَھار،"دُمَر"وعَوسَجُ 

 ھُنا الأمیرُ،

 والرُحل عَبرَ الیَنَابیع،

 وما بَقِي مِن جِبَالِ الحُلمِ 

 تَتَرَاكَمنَ عَلَى ثَلجٍ 

 .وَتعَرَینَ على لَسعَةِ الفَنَارِ 

 ھو المُھرُ الأشَھَبُ لَم یَلَحق بھ 

 "تافنة"حَدَوَاتُھ في تَبَاطأتَ 

 حَتَى تَعَكَرَ صَحوُ البُرتُقَال 

 لَم یَعرِف المُھر الأشھَبُ دمعَ سَیَدهِ 

 لم یَقلُْ وَدَاعَا 

 .وَلَم یَعلُ صَھوَتَھ آخرِ الأمَراء

 ظل ھنا یَحفُرُ احتِرَاقَھ

 1یُطاردُ الغِزلانَ عَلى سَفحِ الغُیُوم

                                                            
دمشق -دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع سوریة– 1996-1ط–ربیعة جلطي –دیوان كیف الحال  - 1

 21ص 
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 ظَلَ ھنا حَزِینُا

 الحُقول،كَغَسَقِ یُوَدِعُ 

 یُسَبِحُ تسعة عشر ربیعا

 تُباعِد بین العین  و الرمد

 بین الصَدر و الكمد

 .بین السیْفِ و غِمدِه

 "حَنَھْ "ظَلَ ھُنَا 

 ظَل ھُنا رنھْ 

 .ظل مِحْبَرَة وصَھِیل

 ذاك الأمیر،

 بِعَینَین مِن ھدیل 

 .بخیلٍ وَ كبرٍ  و نجم وَ حِكَمْ 

 عبد القادر قادرُ  

 غیر مقدور علیھ 

 لنُِجدد المبایعة ...راھَنْتُ قَوْمِي 

 دونكم بحرُ شَاغرُ،دونكم فارسُ 

 1كَفھُُ، حَرَرَ أزھار المُحَال

 

                                                            
 23، 22ص –ربیعة جلطي –دیوان كیف الحال  - 1
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 الشعر سُلطانُھ  وسلطانُھ الجمال

 عصافیر البلاد قاطبة 

 أحزان الخیول والدروع 

 مواقف الحكمة وغُنَھ الدَلال

 عبد القادر قَمَرُ مُقَیَدُ الرُسغَین، طلیق الخیال

 .القادر ،سید بتاریخ الرجال  عبد

 .أینك أیھا الأمیر

 من أسرى بِك 

 من طاردك سِربًا من وُعُول،

 من جَمَعَكَم مُفردًا

 .من في تِمثَال وأدَكَ وَ أنت الأیقوُنة 

 من أبعدكَ عن المِسكِ وسلمك لغصون الحنین

 أیھا الأمیر 

 من على الأنجم وزَعكْ 

 .ورش نثَار زَھرِكَ في انكسار الزمان

 ...من أتبعك؟

 1أم غدر الأحبة"نابلیون"

 

                                                            
 24، 23ص –ربیعة جلطي –دیوان كیف الحال  - 1
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 فكنت النبي الوجیعُ أحزانك عُشبُنَا 

 تَسنِدُ الأقمار ھَامَتھا عَلَیھِ 

 صحَّ لك  یا لَكَ مِن مَلَك 

تَاءِ، أم ھو صھد المنفى  .أتَعُودُ، كَغَمزِ بَرقِ الشِّ

 أتَعُودُ؟

باب  لترى ھُبُوط الضَّ

 .بومَ الخراب

 وإنّھ الكرى یُمیلُ رُؤوسَ الجبال 

 "تریز یل الماریشالْ "وإنّھ الاختِبال  وأنھ 

 .یُبَعْثِرُ بَحرَ وھران على اقدامھ

ل أمیري عن أحْزانِكْ   ترجَّ

عْ خیولَكْ وافتح سماءً تشتَّتَ غیْمُھا  جمِّ

 فَقَدَتْ عصافیرھا  بھجة اللسانْ 

 "الأمْبْوازْ "داھِم الأبوابَ المردودة ب 

ردارة" معسكر"ى حت  حتى الدَّ

 "دار القضاء"حتى ساحة 

دْ   1أفقا لطیرٍ تَشَرَّ

                                                            
 25، 24ص –لربیعة جلطي –دیوان كیف الحال  - 1
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 قل للحلم أن یُطاوعَك

 قلُْ للشِعْرِ أن یُبایِعَكْ 

ام، لشِاماتِھا،  قلُْ لحَِدائِقَ الشَّ

 لبروج الذھب،

 "بغوطتھا"لاشتقاق النار والماء 

 قل لفاتنات الشَّام،

 .أن یُطلقن سراحكْ 

 یا عب

 بعدُ  لیس... یاعبدُ 

 ما تداعتْ شُموسُ لیالینا،

 إن مات الموتُ فیِنا،... یا عبدُ 

 ففي أحداقِنا یَتَنابَتُ العھدُ 

 1یا عبدُ 

 1992شتاء –وھران –دمشق 
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 التعریف بالأمیر عبد القادر  -

في منطقة معسكر في مكان یدعى القیطنة ویقع في  1807ولد الأمیر عبد القادر عام 

لم تكن أسرتھ غنیة ولكنھا تنتمي إلى سلالة قدیمة من المرابطین أراضي قبیلة ھاشم ،و

،وھو واحد من المختارین الذي جاء من مركز لا یكاد یبین ومع دلك استطاع بفضل صفاتھ 

الشخصیة والظروف الملائمة أن یقود مواطنیھ إلى تحقیق ھدف عظیم وھو وطنیتھم 

 واعترافھم بوحدتھم العامة الدائمة 

حیث عاش الأمیر زلزال الاحتلال بكل فداحاتھ  وانھیاراتھ ونھض بمھمة الجھاد على أقدر 

ما یكون بطولة وعزما،وقاتل المحتل المستعمر بسلاح النار وقاومھ بالصبر ونازلھ بالكلمة 

وھزمھ حینا وانھزم أمامھ حینا آخر واستمر في التعامل مع الدور برجولتھ الجزائریة 

 1ناك مثل الأمیر في عصره قد غص بأخلاق الغدر والجبروت العصماء فلیس ھ

ونجد الشاعرة ترثي الأمیر في ھده القصیدة إذ یعد الرثاء من الموضوعات البارزة في 

الشعر العربي إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنیانا وسبقونا إلى دار الآخرة وتعتبر 

اع الذي وقف في وجھ الاستعمار الغاشم بكل قصیدة الأمیر عبد القادر قصیدة المقاوم الشج

 .قوة وجبروت 

متتبعا   1832والدردارة ھي نوع من الأشجار وھي الشجرة التي تمت تحتھا مبایعة الأمیر 

 .في ھدا طریقة الرسول صلى الله علیھ وسلم 

وجاء موضوع ھده القصیدة مسطرًا تحت علم من أعلام الأمیر التي كان لھ تاریخًا وھي  

 . رة الدردارة شج
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فكأن الشاعرة ھنا تبكي على الأطلال بلغة الجاھلیة فھي تقف عند ھده الدردارة وتحكي 

قصص وبطولات الأمیر وصفاتھ الفروسیة وجاء ھدا بدلیل استخدامھا اسم الإشارة دلالة 

فكانت في كل مرة تستدل على ماضي ] ھنا [على البكاء على الشيء الماضي آلا وھو 

بصورة الحاضر وكل مرة تقرنھ بملمح من الملامح الحیاتیة للأمیر، ففي الأول الأمیر 

وكل ما فیھ من " معسكر"ربطتھا بالمكان أي مدینة حكم الأمیر ومكان ولادتھ ومبایعتھ 

ومثال ذلك ھنا تباریح الشام ، وما بقي  من خیول معسكر ، ] جبال ینابیع [عناصر طبیعیة 

ظل ھنا حزینا ،ظل ھنا [میر وملامحھ ولحظة وداعھ للحیاة وأحیانا ربطتھا بصفات الأ

كما ربطتھا بشخصیة الأمیر كیف كان حكیمًا سلیط ]الخ....یحضر احتراقھ ،ظل ھنا حنّھ 

 .اللسان شاعرًا

لیزداد ھذا المشھد الرثائي وضوحا أكثر في أخر القصیدة حیث تكثر من الاستفھام  بغایة 

أتعود لترى ھبوط الضباب ، قل لفاتنات الشام أن [ال التحسّر على فقدان شيء مضى مث

 ]یطلقن صراحك

ونجد الشاعرة تردد ما كان یدور من معاني الرثاء فالمرثي كان سیدًا في قومھ یستحق أن 

تبكیھ العین، وتذرف من أجلھ الدمع الغزیر، لأنھ كریم الأصل، ویحمي قومھ بسیفھ الذي 

 .علیھم  یبتر كل  من سولت لھ نفسھ الاعتداء

أو كما یُقال التأبین فإذا كان المدح الثناء على الشخص في حیاتھ فإن الرثاء  ففن الرثاء -

ھو الثناء على الشخص بعد موتھ وتمدید مآثره، والرثاء من الفنون الشعریة القدیمة وھو من 

 .الموضوعات البارزة في الشعر العربي قدیمًا وحدیثًا ولاسیما في العصر الإسلامي

الرثاء صاحب الإنسان منذ النشأة الأولى عندما كشف ھذا الأخیر الموت والفناء الذي و

   1یحتوي الموجودات
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ونجد أن الحروب والغزوات أزكت روح التنافس بین الشعراء وخاصة عند رثاء القتلى 

ومن سقط شھیدًا من المسلمین ،ونجد موضوع الرثاء من أقدم الموضوعات التي عرفھا 

ء منذ العصور القدیمة فقد كثر شعر الرثاء في صدر الإسلام ، وخاصة أیام الصراع الشعرا

بین المسلمین والمشركین وأیام الفتوحات الإسلامیة فالرثاء یأخذ صوره وبواعثھ من نتائج 

المعارك ومصارع القتلى حین توجد المصائب وتكثر عند الھزیمة والرثاء في شعر 

لأحاسیس الشعراء تجاه القتلى یسجلون انفعالاتھم الصادقة الصراع والغزوات سجلّ حافل 

 .في ساعات الحزن والألم

وھي من الموضوعات الاجتماعیة التي عالجتھا الشاعرة إذ :زبانا الرجل الأبھى :قصیدة -

 .نجدھا  تفتخر بأول  شھید في الجزائر المستعمرة 

 زبانا 

 أول العِرسان 

 بُرنُسُھُ التیھُ 

 وَجوادُه الحُلْمُ الساكن فینا 

 ما خنتھ الریحُ العاتیةُ 

 ولا إصْطِفاق الظُلْمًةِ 

شَ في القلب شوكًا ویَاسَمینا  عرَّ

 أول الحاضرین عصفور الصبح لم یسبقھ
 غناء تلوَ الغِنَاء

 1لم یسبقْھ المدى 
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لِ   لم یَحْفِرْ قبلھُ قبورًا لسُحْمَةِ الذُّ

 وسًالم یَزْرَعْ قبلھ السماءَ شُم

ةً   والجبال حِنَّ

 .والدُنْیا أكالیلاً 

 زبانا دمك تجلَّى ،سَنْبَلَ فبنا زُروعا وبخورا

 .وفكَّ ألغاز الأشیاء فینا 

 ھا أنت تَتَسَربُ كما الأجیال كما الأنبیاء 

 كما العِشق من شقوق السماء 

 مسیحٌ مُسَجى

 أو غیمة تَھْمي على عطشٍ 

 تَرْوي شُرُفات الزمان 

 زبانا آه لو تَرانا 

 نفكُ القید تلو القَید

 نفك التِسآل تلوالتِسْآلَ 

 ونُراوغ الأوْھامَ 

 فتَشُبُ، بدمك المصلوب، فینا 

قِدًا في قَّلبنا الجَفَّال   مُتَّ

 لو تدري ما جرى

لَ العُرْسانِ لَوْ تدري  یا أوَّ

 1أنَّ النھرَ ما جرى 
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.والْمَساءَ النازِف واجِمٌ وجیع  

 وَبَرْبَروس یَتَلَھَّى بالأیام

لُ جنوده  یخلع جلوده ،یبدَّ

 وإذْ یرى دمك في مآقینا 

 بشارة

ة   صوتك في زغاریدنا فضَّ

 وشارة یتناسانا

 ربَّما إلى حینٍ 

 1 یَتَناسانا...

1992وھران   

 

 

 

 

   

 

 

 
                                                            

 88ص-ربیعة جلطي–دیوان كیف الحال  -  1



الدراسة الموضوعیة لبعض القصائد:الفصل الأول   
 

23 
 

:التعریف بالشھید أحمد زھانا-  

بمدینة سیق ولایة  1930موالید من " زبانا"ھو المدعو أحمد زھانا وھناك من یدعوه 
.معسكر،نال رتبة العقید أثناء نشاطھ الثوري تحت إمرة الشھید العربي بلمھیدي   

عن جمع الجنود للمشاركة في الكفاح كان منظم سیاسي مخطط للعمالیات الحربیة مسؤول 

المسلح فرّ ھاربا من الاستعمار إلى كھف من نواحي معسكر لیتم القبض علیھ وبعدھا حكم 

. 1954علیھ بالإعدام  سنة   

فكان زھانا رمزا للشجاعة والقوة الجزائریة فرغم .  لیكون أول شھید استشھد بالمقصلة

وھو " تحیا الجزائر"وتجلى في تردیده عبارة قساوة الحكم ظل صامدا في وجھ الاستعمار 

في طریقھ للموت لیھزّ قلب كل جزائري  غیور على وطنھ متعطشا لحریتھ مرددا العبارة 

.نفسھا  

شھدت عدة بلدان من العالم العربي وطأة الاستعمار ،فبقیت عدة دول تحت رحمة حیث  

بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة فبرزت الاستعمار إلى أن أثار الشعب و أیقن تماما أن الذي أخُذ 

أعلام وشخصیات ورجال أبطال تتفرد ھذا الذل وحاربوه سواء بالسلاح أو القلم عن طریق 

نظم الشعر وغیره وخیر دلیل ما جاء بھ مفدي  زكریا في الإلیاذة ،أو شعر الأمیر عبد 

ر و الاعتزاز بھؤلاء القادر وغیرھما فكان القتال بالقلم ترجمان للقتال بالسلاح والافتخا

الأبطال الثورین ولعل قصیدة زبانا الرجل الأبھى خیر دلیل على ذلك حیث نجد الشاعرة 

تفتخر وتعتز بھذا البطل الجزائري الذي راح عریسا زُفَ لتحریر ھذه البلاد فبدأت قصیدتھا 

 ]برنسھ من تیھ–زبانا أول العرسان [بوصفھ والافتخار بھ حیث تقول 

 :ب قیَِمُھ وتضحیتھ ومدى تأثیرھا فینا نحن أبناء جیل الاستقلال إذ تقولونجدھا تخاط

بخوررا  دمك سنبل فینا زروعا و 1 

فالفخر باب واسع من أبواب الشعر العربي یعبّر عن المیل إلى الأنفة والكرامة فكان الشاعر 

 یفتخر بالشجاعات والبطولات والكرم في التباھي والتعالي فیما بینھم 
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مخاطبتھ واصفة لھ كیف أننا تعلینا على عدة من العراقیل والصعوبات باتجاه التقدم  لتواصل

آه لو ترانا ، نفك القید تلو القید ، [والتطور والتحرر أكثر ویظھر ھذا من خلال قولھا 

وتراوغ الأوھام ثم تنتقل وتدریجیا بمخاطبتھ ھذه أو المفھوم منھا الفخر و الاعتزاز إلى حّد 

:ن وضع الجزائر الألیم الحزین في العشریة السوداء فتقولتحدّثھا ع  

 یا أول العرسان لو تدري

 أن النھر ما جرى 

 1والسماء النازف واجمٌ وَجیع 

فكأنھا تستنجد بھ وتشتكي لھ حالنا بعد كیف أصبح مستقلا منیرا لیتحول إلى مقید مظلم، 

بالحیاة رغم مماتھ ومن جھة أخرى وكأنھا بھذا المخاطبة الخیالیة تحاول أن تربط زبانا 

تتحسر على زمن قلّ فیھ الرجال أمثالھ، ونجدھا تفتخر بأیام الثورة وتعتز بالماضي الزاھر 

الجمیل وھو جزء  من الاعتزاز إلى عصور القوة و الازدھار وفي خاتمة ھذه القصیدة بان 

ین ویظھر ذلك في صوت زبانا لن تمحوه تألیف زغاریدنا مھما مضى ومھما تقدمنا بالسن

:قولھا   

ة   صوتك في زغاریدنا فضَّ

.وشارة 2 
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نشید "كالحزن والألم والاغتراب ونجد ذلك في قصیدة :الموضوعات الوجدانیة أو الذاتیة-
"لینا تعالي نرسم شرفة "وقصیدة " وإنّھ الحنین "و " نوح  

قصیدة نشید نوح -  

 كلَّما مددت یدي 

 تلاقفھا الشوك الذي 

...بالیابسیھم   

 فقلت یا أرض 

 أین الوَرْدُ، والعودُ الأندلسيُّ 

 وأین ما كان علیك 

.من جمیل اللِّباس  

لالُ   وأنْتِ الدَّ

 وأنت البُخورُ 

 وأنتِ المحال

 وأنت من یرش النجوم 

 ساخنة، فوق أعیاد البحر

 وقرارات الریح،

طوح وھوى الناس .وعلى السُّ  

 1دم في مفاصل الطرقات 
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 الأغنیاتفي نسغ 

 حمرة على خُصُلات غیم كاذب 

 حمرة في ثنایا قفطان منسيّ 

ة   لؤلؤاتٌ حزینات بزّنار الفضًّ

 من تبھج زيَّ وھران برقصتھا 

.والغول خلف الأھداب   

 طفل مثقل بالصدمات 

أین أبي كثیرا تأخر -  

یا أمي لا تذھبي -  

 ضعي الحقیبة 

 إني رأیت الھلال سكینًا

 أخشى علیك من یتمي

رِ الأقمار فوقي   ومن تكسُّ

 ھو العشُّ مسیَّج بالحدید 

 لا تفتحوا للذئب یا صغاري 

 سأعود

.، یا صدیقي الكبیر" علولة"سلام علیك یا  1 
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 ، یا عصفور الأحلام و ساموراي التیھ "بختي"سلام یا 

   أیھا الصوفي غریق المعنى" یوسف سبتي"یا 

..یا..یا " ..حكیم"قسنطینة،یا ھزاز " جمال الزعتر"یا   

كثر... كثر  

 وقد توزعتم في فاكھة الأشجار

 وتسللتم إلى میاه الروح 

 وطوقتم الأرض بمھرجان قزح

بتكم الحیاة في دمنا   ھرَّ

 لنزرع نشیدكم بأرض بعیدة 

 سلام 

  یا عناقید الزھر بأعناق البنات 

 كلما أطلّ تفاح الخطیئة الأولى 

:غنّت  

 أنا لیس ذنبي

خُلقت بھذا الدّلالإن   

 وھذا الرّفض كلھ والجمال

  1فإن تخثَّر الشَّوك في رُسغي 
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...فلأني امرأة من محال   

 فكانت الحرام 

 وكانت مرام الغول 

 وكانت ذبائحھ والقرابین 

 لأيّ إلھ یا إلھي 

 یصادر الغول الشّمس فوق شطآننا

 ویمرّغ زھو البرتقال

 لأيّ إلھ یا إلھي 

 یصادر الغول رقص الغزال 

 ویغتال عرا جین التَّمر

 یخرس الموج 

 والأعراس والھزات 

يّ إلھ یا إلھي لأ  

 كلّ ھذي الحرائق 

 وھذه الأشلاء 

 قم یا نوح من بیاض المتوسّط 

 1غالب دمعك 
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 لا تبك یا نوح

 صارع المرارة ما استطعت 

 وافرش سفینتك للحمام الجریح

 1فالبحر أبیض 

 

1995سبتمبر –باریس /كان   
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.یدور حول الحنین إلى الوطن والصبر على مرارة الغربة فموضوع القصیدة   

فالحنین إلى الوطن والأھل غرض من أغراض الشعر ازدھر أثناء الفتوحات الإسلامیة،ذلك 

لأن تلك الفتوحات قد انتزعت المجاھدین من أوطانھم ومن ذریتھم وأحبابھم، ومن ثم وجدنا 

كثیرا من الشعراء یتحدثون عن حنینھم وشوّقھم للأھل و یشكون ویبكون من الاغتراب 

وصدق المشاعر، وتذكرنا ھذه الأشعار بالوقوف ق فیھا حرارة العاطفة والبعد، بأشعار تتدف

والبكاء على الأطلال الذي شاع في العصر الجاھلي، وإن كان الحنین في شعر الفتوحات 

:یمتاز بجیشان العاطفة وتدفقھا ومن ذلك أحد الشعراء  

رأحَِنُ إلى أرضِ  الحجاز وحاجتي         وخیام بنجد دونھا الطرق یقص 1 

وشعر الحنین ھو ملمح من ملامح الشعر العربي وھو یكشف عن صدق التجربة الإنسانیة  

حینما توقظھا الذكریات الماضیة وفیھ نوع من الفرار من الواقع الألیم ونلمح في ھذه 

القصیدة أن الشاعرة تعیش بین حالتین حالة الحنین للوطن وحالة الصبر على الغربة 

باستخدام الاستفھام وھي تستحضر بالاستدلال على ھذا الحنین  ومرارتھا وقد بدأت مقاطعھا

في المقطع الأول غایة المقطع الثالث تقریبا صورا معروفة لمدینة ولادتھا وترعرعھا في 

أین الورد، أین العود الأندلسي، حمرة في ثنایا [ذھنھا وسؤالھا عن مكانھا في الغربة مثال 

لتحیة اع بالتحیة على أكبر أعلام مدینتھا وھران، بفائق إلى أن تبدأ في المقطع الراب] منسي

فلوھلة ستبادر إلى ذھنیة القارئ أن الشاعرة تبكي و تتحصر على أیام زمان وعادات 

وتقالید مدینتھا في القدیم ومقارنتھا بھا أصبحت علیھ الیوم، ولكن بعد الولوج في الغمم أكثر 

في المقطع الأخیر تناجي سیدنا نوح وتسألھ النجاة تستحضر المشاھد القدیمة لمدینتھا لتنتقل 

ولقد تحولت الغربة ومحیطھا بالشاعرة إلى بحر تكاد تغرق فیھ، فھي بھذه الحالة ھي بحاجة 

لأنھ " نشید نوح"ن، واستخدمت العنوان ماسة إلى السفینة لتنقذھا وتخرجھا إلى  بّر الآما

وفان ولرّبما  استخدمت العنوان لدلالة على كما نعلم أن قصة سیدنا نوح عرفت السفینة بالط

.المسافة وطبیعة الجغرافیة التي تقطع بین بلدھا الأصلي وبلد الاغتراب  
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:قصیدة وإنھ الحنین-  

نونُ   تفیض عليّ الظُّ

 ھذا وھْمٌ قدیمٌ 

 وھذا طفلي 

 من خوفي علیھ

 یؤاخیني الجنون

 وماذا أقول عنْ ضَیَاعٍ، محكمٍ، مریعٍ، مخادعٍ 

مصیبٍ، مرعبٍ، قاتمٍ، لزجٍ، منسابٍ في الصّمتِ الأصمِّ خادعٍ،   

لُّ   تضاءل الظِّ

یحِ   شعرة في الرِّ

لٌّ فبھ   وأنا الظِّ

.وأنا ظلُّھ، ولا ظلَّ لي  

 اللَّیل سأنام على كدرٍ 

 وأفیق والنَّمل في الأطرافِ 

 ویستفیقُ في عینيَّ العیاءُ 

 وبین الجوانِحِ خوفُ مزْمِنٌ 

مشي فيأحنُّ إلى شارع لا أ  

 1إلى أناس لا أعرفھم
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 أصادفھم 

 أصافحھم بعادة العین 

 ولا أراھم 

 أحنّ إلى شرفة تجالسني 

 تطلّ مني على فرج غادرھا

 1ودقّ في مرتع القلب وتدْ 

 

 

 

 

1995-كان–فرنسا   
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كذلك كما ھو في قصیدة  نشید  ویدور موضوع القصیدة ھذه عن ألام الحنین والاغتراب 

نوح، فنجدھا تحن إلى وطنھا فالحنین والاشتیاق حالة شعوریة یحسھا الإنسان وتنموا داخلھ 

وحتى بعیدًا حینما یغادر أو یھاجر من مكان إلى مكان آخر بعیدًا عن ناسھ وأھلھ وأصدقائھ  

 .عن عادتھ وطبائعھ الخاصة بذاك المحیط

ثیرًا ما اعتنى بھ وذكرتھ عدة قصائد وھي ظاھرة معروفة والشعر على وجھ الخصوص ك

جبران خلیل جبران والیا أبو ماضي ھذا على المستوى العربي "خاص عند شعراء المھجر 

أما على المستوى الوطني الجزائري فقد سار عدة شعراء عاشوا خارج حدود ھذه البلاد 

 "الحنین"على نفس النھج 

حیاتھا وھي في بلادھا فتصف لنا حالتھا النفسیة وھي بعیدة  ونجدھا تحاكي في ھذه القصیدة

عن تلك الحیاة وكیف أن اشتیاقھا لھا في ازدیاد دائم حتى یصل بھا استرجاع الذكریات إلى 

مجرد وھم ویظھر ھذا من "الذكریات الماضیة المخلفة في موطنھا الأصلي"حدّ تعبیرھا 

ولم یتوقف الأمر على مجرد اعتبار ] م تفیض علي الظنون، ھذا وھم قدی[خلال قولھا 

ذكریاتھا وھمًا إنما باتت تعیش في ضیاع وھذا فجمیع الذي یعیش بین الماضي والمستقبل 

فإن حیاتھ الحاضرة تتحول تدریجیًا إلى ضیاع محكم كما ذكرت في قصیدتھا لا محالة 

ة أنھا أصبحت تحن وھكذا تواصل رحلتھا الحنینیة ھذه وكلّ مرة تزداد حجمًا وعمقًا لدرج

 .حتى للناس الذین لا تعرفھم إلا بالعین

وما یؤكد اعتقادنا أنھا تعایش حالة من الحنین والاشتیاق للوطن وھي أن القصیدة بحدّ ذاتھا 

 . 1995كتبتھا في فرنسا من عام 
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فالحنین إلى الأوطان والأھل طبیعة في النفس البشریة، وھو منسجم مع طبیعة الإنسان 

الحساسة ولم یقتصر الحنین على البشر وارتبط الحنین إلى الأوطان بكرامة الإنسان 

: واعتزازه، وكانت الغربة على الوطن ھمًا شدیدًا ویروى أنھ قیل لأعرابي ما الغبطة؟ قال

الكفایة ولزوم الأوطان والجلوس مع الأخوان، وقیل فما الذلّ ؟ قال التنقل في البلدان 

 1انوالتنحي عن الأوط

ونجد أن حب الأوطان عند العرب أكثر وضوحًا لأن الشعر سجل ھذه الظاھرة منذ الجاھلیة 

 .حتى العصر الحدیث وھي قصائد كتبتھا في نفس السنة

ونجد الشاعرة تحن الى استعادة أیام الحب الجمیلة مم الأحباب والأصدقاء وتحاول من كمان 

 .مشربة بالحزنبعید أن ترسم صورة الوطن الذي ترسمھا صورة 
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"لینا تعالي نرسم شرفة"قصیدة -  

 وإذْ نذھبْ یا صغیرتي،

 لمن نتْركُ النّھار والأصدقاء

یاء   لمن نتركُ نوافذنا والضِّ

 والوجوه والتّحایا

.والأغاني الرّدیئة في الإذاعة  

 لمن نتْرُك ألْعابك 

 وظلال المكان الشّجیّة

 والقمر المطِل على سرادیب الخوفِ 

 لمن نتركھُ،

ةِ،  أریج القھوة عند العَشِیَّ

م بالأخطارِ،  والبَاب المُحَزَّ

 لمن نَتْرُكُھُ،

 كیف نذھبُ یا أمیرتي

وحیدًاونترك القلب   

.یتعثر في الغِیَابْ  1 

1995جوان  –وھران   
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إذ " الموت"نجد أن موضوع ھذه القصیدة یدور حول الرحیل وإن لم نقل الرحیل الأبدي 

مرجوّ منھ  اطع القصیدة ھذه إن لم نقل كلھا عبارة عن استفھام طلبيجاءت معظم مق

.الإیجاب أو الإثبات  

بعدم الرحیل وھذا الرحیل على حسب " لینا"فالشاعرة ھنا كما نلاحظ كأنمّا تناشد طفلتھا 

الألفاظ المستخدمة فیھا لیس بالرحیل العادي، فھو الرحیل إلى العالم الأخر ویظھر ھذا من 

لمن نتركھ أریج القھوة عند العشیة، والباب المحزم بالأخطار، والأغاني [لھا خلال قو

]الردیئة في الإذاعة  1 

ھذه الأشیاء یحصل علیھا الإنسان حتى وإن رحل بعیدًا عن مكوثھ، فھذه فكل ھذه الأشیاء 

ھذا  الأمثلة تزید جزمًا وتأكیدًا بأن الرحیل ھذا لیس بعادي أبدا والملفت للانتباه أن أمر

تقف موقف وسط بین الحیاة والموت وھو ما یعرف " لینا "الرحیل لم یحسم بعد فكأن ابنتھا 

عندنا بالاحتضار، وقد ذكرت ھذا بصیغة الجماعة لتزید العنوان قوة وحمولة دلالیة أكبر 

ھو أن الشاعرة مازال لدیھا " الموت"والأمر الذي یؤكد لنا بعدم وقوع فعل الرحیل الأبدي 

"لینا تعالي نرسم شرفة"من الأمل ویظھر ھذا من خلال عنوان القصیدة بحد ذاتھ بصیص   

والشرفة ھي النافذة والمعروف أن النافذة ھي منبع ولوج الضوء والنور وھذان الأخیران 

رمز للأمل وتبشیر بشيء مفرح یمكنھ الحصول بین الفینة والأخرى فقد ناشدت ابنتھا 

تعالي لا ترحلي ض الأمر فكأنھا تقول لھا بصریح العبارة مستخدمتًا في ھذا النداء وبع

.فمازال ھناك أمل فقط استجیبي وتمسكي بھذا النور  

التي تھدیھا إلى روح " قابیل"والآن ننتقل إلى شعر الإخوانیات  والتي تتمثل في قصیدة 

 صدیقھا المفقود بختي بن عودة

:والتي تقول فیھا   
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 لَیْسَ لَدَيَّ ما أضِیف 

بَاحُ ھذا المساءخُ  دِعَ الصَّ  

الأدراجِ الشُّعاعُ وانھار على   

 یَا عَصَافیرَ بِلادِي الْحَزِینَة

 سَكَتَ ھُدْھُدَ الْمدینة

یدُ الجمیل  ھو ذَا السَّ

 رَصَاصَاتُ بَاغَتَتُ خُیُولَھ

 لمْ تَعُدْ تُورِقُ الرّوحُ فیِھ

تْ فِي قَلْبِنَا فُصُولھُ  .واخْضَرَّ 1 

في نھایة ھذه القصیدة بأن ھذا النص للكاتب بختي بن عودة ، ھدیة لي وجاء على لسانھا 

منھ ، أنشره ھنا كي أتحرر قلیلا من النار الحارقة كلما صادفني مكتوبًا بخط یده على 

قد قرأه بصوتھ الحار في تجمع أدبي بنادي القندیل بقصر الثقافة بوھران في أوراق شفافة، و

. 1945- 05- 22شھر قلیلة في یوم قبل أن یغتال بأ 1994- 08- 05  

بدأت الشاعرة قصیدتھا ببكاء المقتول بختي الذي كان صدیقا لھا وتظھر النغمة البكائیة من 

یا عصافیر بلادي الحزینة، سكت ھدھد المدینة، ھو ذا السّید الجمیل، [ خلال قولھا 

من أقصر قصائد الدیوان حیث أھدتھا إلى  القصیدة فكانت ھذه] رصاصات باغتت خیولھ 

روح الفقید المغفور لھ وقد جاء تسمیة القصیدة بقابیل لیس بأمر الاعتباطي إنّما ھناك دلالة 

مرجوة منھ ألا وھي أن بین الكاتب بختي بن عودة وقابیل نقطة مشتركة ألا وھي الاغتیال 

نا فقط بل حتى صورة التي جاءت قبل أو القتل بالمفھوم القدیم، ولم تتوقف ھذه الدلالات ھ

القصیدة ھذه المعبرة  والمختصرة للموضوع دون التوغل فیھ حیث اشتملت على صورة 

في الفقرة غراب فوق القبر یغرد جزئیًا دلالة على الموت وزاد جزما وتأكید حیث ذكرت   
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ابتھ بدافع الموالیة للقصیدة نبذة عامة عمن یكون بختي بن عودة كما ذكرت بعضًا من كت

  .الصداقة والامتنان والإحساس بالواجب بعد موتھ

 



 

 

 

 

:الفصل الثاني  
الدراسة الفنیة 
 لبعض القصائد
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:توطئة  

یعدّمن أكبر الشواغل التي تھمّ دارس ھذا إن موضوع البناء الفنيّ في القصیدة الحدیثة 

ساسًا الجنس الأدبي إذ یشكل البناء الفنيّ في العمل الأدبي عمومًا والشعر خصوصًا أ

العمل فلا عمل فنيّ بلا بناء فنيّ، وكل عمل فنيّ لھ تشكیلیًا وجمالیًا من أسس 

معینة ومحدودة تتلاءم وطبیعة ھذا العمل بحیث أن مفھوم البناء على  خصوصیة بنائیة

.المستوى یعدّ حجر الأساس في ھیكلة العمل الفنيّ   

والبناء الفنيّ الشعري تسھم فیھ العناصر الفنیّة المشكلةّ للقصیدة إذ بالتئام ھذه العناصر 

ن منطقة العناصر وتوحدّھا وأسالیب صوغھا تشكّل القصیدة وفق نظام بنائي قادم م

.ومستجیب لحالتھا وقوانینھا  

یوصف البناء الفنيّ عادة بأنھ لیس مجرد شكل یتمظھر عبر ثقافة فنیة معینة ، وإنما 

ھو مضمون فنيّ أیضًا یندمج بھذا الشكل على نحو عمیق وفعّال ومنتج ، وھو على 

إدراك  ھذا النحو یمثل جوھر اللغة الشعریة ویعبر عن خصوصیتھا ، ولا یمكن

الصورة العامة للبناء إلا من خلال معرفة دلالتھ بعلاقة بنیاتھ المتعددة ببعضھا البعض 

. 

یتداخل فیھ الشكل بالمضمون تداخلا عمیقًا ومنتجًا ما ھي إلا  دون بناء محكمفالقصیدة 

.إلى أدنى شروط العملیة والمعرفة الشعریة عبث یفتقر 1 

الشعري بالرغم من قیامھ على أسس بنائیة متینة ترى الباحثة یمنى العید أن النص 

لكنھ لیس معزولا عن المرجع الخارجي وإن كان ینھض بھ إلى مستوى فنيّ مستقل 

.عنھ  2 

ومن ھنا یمكن وصف البناء الفنيّ بأنھ مجموع العلاقات المتینة التي تتأسس من خلال 

ر تبدأ بنماذج البناء التداخل الحاصل بین عناصر التكوین الشعري إذ أن ھذه العناص

                                                            
19ص – 2011 – 1ط –البناء الفني في القصیدة الجدیدة  –سلمان علوان العبیدي -  1  
12ص– 1985- 3بیروت ط  -دار الأفاق الجدیدة  -في معرفة النص  -یمنى العید -  2  
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وتنتھي بالبنیة الإیقاعیة التي تقیم بناء القصیدة فمفھوم البناء الفني في القصیدة یأتي 

من طبیعة ووضع نسیج العلاقات بین عناصر التكوین الشعري فكلما كانت العلاقة 

بین اللغة الشعریة والصورة الشعریة والإیقاع الشعري وأنموذج البناء الشعري قویة 

عكس ھذا إیجابیًا على الوضع الشعري العام للقصیدة ومن خلال ھذه الرؤیة البنائیة ان

ومكوناتھ وعناصره المؤلفة ، یمكننا القول أن القصیدة بناء فنيّ لطبیعة العمل الشعري 

.متكامل وتركیبة نادرة تنصھر فیھا مجموعة العناصر المكونة   
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غة الشعریة المتمثلة في المعجم الشعري وبناء الجمل الل: وتكمن الدراسة الفنیة في

.والتراكیب، والصورة الشعریة، والإیقاع الشعري  

:اللغة الشعریة– 1  

إن اللغة ھي الأساس في العمل الفنيّ إذ تستخدم الكلمة أداة للتعبیر ویكمن وصفھا بأنھا 

وصورة تحتوي جوھره وتعطیھ الشكل الممیز الذي تبدي  كساء للأدب كساء للأدب،

.علیھ ھیئتھ وتظھر كیانھ  

وعند الحدیث عن اللغة في الشعر والأدب عامة یكون المقصود ھو اللغة في 

خصائصھا الفنیة وطاقتھا الإبداعیة سواء على مستوى التركیب اللفظي أو التأثیر 

اللغة من حیث كونھا أداة :"عفیفي الجمالي والنفسي كما یقول الدكتور محمد صادق

تعبیر،  فھي كائن حي لھ كیانھ وخصائصھ الفنیة وفلسفتھ التي یعیش بھا في أي 

فإذا فصلنا بین اللغة ومقوماتھا غدت روح اللغة أي . علا معھامجتمع منفعلا ومتف

 1عبقریتھا نفسًا لا یتمثل ومقوماتھا جمادًا لا یحس

جربة الداخلیة للمبدع فھي من ھذه الناحیة لغة تكتسب حیث أن لھذه اللغة علاقة بالت

مدلولا جدیدا بفضل سیاقھا الجدید في العمل الشعري أي بھذا الاعتبار ھي ذات بعد 

إحائي حیث یتم شحن الألفاظ بدلالات ومعان جدیدة تعبر عن إحساس الشاعر من 

.عنھ للكلمة حیث تكون في حدّ ذاتھا مدلول تعبرخلال الاستعمال الخاص   

وقد یكون ھذا المدلول قابل التعدیل أو التغییر من قبل الشاعر الذي یستطیع أن یشحنھ 

بمشاعره وأفكاره ویمكن للكلمة أن تكسب كذلك قیمة جمالیة وفنیة من خلال وضعھا 

بین كلمات أخرى في سیاق معین وتنسیق خاص وبھذا تتكون العلاقة بین الموضوع 

ي علینا أن المشاعر متجددة ولذلك ھي تتقمص صورتین والتجربة الشعریة، فلا یخف

:للتعبیر عن نفسھا  

                                                            
  53ص– 1955الأنجلوا – 1ط-لیبیا-الشعر والشعراء-محمد صادق عفیفي- 1   
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انتقاء الكلمات، ثم تنسیقھا في عبارات مناسبة والشاعر الحقیقي ھو الذي تتطور  -

اللغة على قلمھ فیخلع من الألفاظ دلالات ومعان جدیدة لم تكن لھا من قبل وذلك 

.تبتوسعھ في المجازات والاستعارات والتشبیھا  

:المعجم الشعري / 1   

ص الشعریة الألفاظ ونعلم أن لكل شاعر طریقتھ وأول ما یوجھ أي باحث في النصو

الخاصة في التعامل مع اللغة كما تتأثر ھذه الطریقة بثقافة الشاعر ونفسیتھ ومیولھ، 

ومن خلال المعجم یمكننا أن نطلع على عالم الشاعر، وھذا لیس في الخطاب الشعري 

في فقط بل وفي كل خطاب، وھذا ما یفسر الاھتمام الذي حضي ویحضى بھ 

إذا وجدنا نص الدراسات اللغویة قدیمھا وحدیثھا باعتباره یشكل لبنة أي نص حتى إنھ 

بین أیدینا ولم نستطع تحدید ھویتھ فإن مرشدنا إلى تلك الھویة ھو المعجم بناءا على 

معجمھ الخاص التسلیم بأن لكل خطاب  1 

انطلقا من فالمعجم من ھذا المنظور یساعدنا على معرفة ھویة النصوص، وھكذا ف

اللغة نستطیع أن نخترق النصوص من أجل أن نفكّ بعض أسرارھا ومغالیقھا لأن 

تجربة لغة، فالشعر ھو "التجربة الشعریة في حدّ ذاتھا كما یقول أحد الباحثین 

 2الاستخدام الفنيّ للطاقات الحسیة والعقلیة والنفسیة والصوتیة للغة

ن إحساسھ ومشاعره فما الشعر إلا كلمات إذ أن الشاعر یتخذ اللغة مطیة للتعبیر ع

.نظمت بطریقة خاصة وھذه الخصوصیة ھي ما یمیزھا  عن النثر  

أما إذ ما رجعنا إلى دیوان ربیعة جلطي والقصائد المعنیة بالدراسة نجد أنھا استخدمت 

ع،سھلة وبسیطة واضحة كما تنوع المعجم الشعري عند ربیعة ألفاظ مأخوذة من الواق

.مواضیع شعرھا ومضمینھاباختلاف   

                                                            
– 3ط-دار البیضاء المغرب -المركز الثقافي العربي -تحلیل الخطاب الشعري -محمد مفتاح - 

  1 52ص  1992یولیو 

– 1984- 3ط-دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیروت-لغة الشعر الحدیث-سعید الورقي -
  2 5ص
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كما یختلف باختلاف الحالة النفسیة التي تفرض حقولا معینة یلجأ الیھا الشاعر 

لرصف المعاني وتركیب الألفاظ ونظرًا لوقوف الشاعرة على إحدى الشخصیات 

كان لازمًا علیھا اللجوء إلى مفردات "  أحمد زھانا "و" الأمیر عبد القادر"الثوریة 

في  والحزن ومن الألفاظ التي تكون ھذا المعجم الشعري كقولھاتعبر عن الفخر 

سیّد بتاریخ  -طلیق الخیال -عبد القادر قمر مقیَّد الرّسغین[ قصیدة الأمیر عبد القادر

]من أسرى بك -أیُّھا الأمیرأینك -الرجال  

آه  -دمك تجلىّ سنبل فینا زروعا وبخورا -زبانا أول العرسان[وقولھا في قصیدة زھانا

]صوتك في زغاریدنا فضة وشارة-لو ترانا نفكّ القید تلو القید  

" وإنھ الحنین"كما تعددت الألفاظ الدالة على الشوق والحنین وھو ما ورد في قصیدة 

أصادفھم أصاحفھم بعادة العین  -إلى أناس لا أعرفھم -أحن إلى شارع لا أمشي فیھ[

من مفردات الفخر إلى المفردات فنجدھا تنتقل  ]أحن إلى شرفة تجالسني -ولا أراھم

.الدالة على الحزن  

 -أین الورد، والعود الأندلسي [التي تقول فیھا " نشید نوح " كما نجد ذلك في قصیدة 

] وأین ما كان علیك من جمیل اللسان  

التي " لینا تعالي نرسم شرفة"كما استخدمت ألفاظ دالة الضیاع والتحیر في قصیدة 

لمن نترك نوافذنا  -لمن نترك النھار والأصدقاء -صغیرتي وإذ نذھب یا[قول فیھا 

]والضّیاء والوجوه والتحایا  

فقد تعددت المفردات والكلمات المستخدمة من قبل الشاعرة بحسب مواضیعھا 

.الشعریة  

:بناء الجمل والتراكیب-  

حیث تركیب الكلمات والآن ننتقل إلى الكیفیة التي اعتمدتھا الشاعرة في البناء الجمل و

نعلم أن الجمل الفعلیة تحتل مكانة الصدارة في لغة التراث إذ إنھا الأساس في التعبیر 
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وقد عزا الدكتور سعید بدوي عنایة كاتب ما بالجملة الاسمیة والفعلیة إلى درجة 

الصیغة العامة الیوم ھي إیثار "اقتراب الكاتب من التراث أو بعده عنھ، إذ یقول 

ابة، وإن كانت الجملة الفعلیة لا زالت تستخدم بكثرة وقد یكون الجملة الاسمیة في الكت

من الممكن تصنیف الكتاب المعاصرین تصنیفا داخلیا بحسب قربھم أو بعدھم عن لغة 

 1التراث

وھذا یصدق إلى حدّ كبیر على الكتابة النثریة ولكن التطبیق على الشعر الذي تتحكم 

الشاعر مضطرا لأن یقدم الاسم أو الفعل فیھ عوامل عدّة وقواعد موسیقیة قد تجعل 

.تبعا للمضمون النفسي والشكل الموسیقي  

على الجمل  والمتتبع للقصائد المدروسة في دیوان كیف الحال نجد أن قصائدھا تحتوي

الفعلیة بكثرة حیث تسیر القصائد من بدایتھا على غلبة الجمل الفعلیة بشكل ملحوظ، 

ة أو الاسمیة إلى الحالة التي صدرت عنھا تلك المعاني وقد یرجع استخدام الجمل الفعلی

والرغبة في التركیز على جانب معین یكون لھ الصدارة في إثارة الانتباه،  بینما 

.نجدھا استخدمت حروف الجرّ والنداء للربط بین الجمل  

ینظر النقد الغربي الحدیث إلى عنصر : الصورة الشعریة عند ربیعة جلطي/  2

د أھم العناصر التي یكتسب بھا العمل الشعري قیمتھ الفنیة وقد تجاوز التصویر كأح

مفھوم الصورة في النقد الحدیث كل مفھوم سابق لھ وإذ كان المفھوم القدیم قد قصر 

على التشبیھ والاستعارة بجمیع أشكالھا فإن المفھوم الجدید یوسع إطاره فلم تعدّ 

طلح بل قد تخلو الصورة بالمعنى الصورة البلاغیة ھي وحدھا المقصودة بالمص

الحدیث من المجاز أصلا فتكون عبارات حقیقیة الاستعمال ومع ذلك صورة حالة 

 2على خیال خصب

 

                                                            
  1 102ص  1973دار المعارف القاھرة  -مستویات اللغة المعاصرة في مصر -د سعید بدوي- 
.د یقوتة-ینظر محاضرة  الأدب الجزائري الحدیث -  2  
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:وتتمثل الصور الشعریة في  

وقبل أن نعرض بعض الصور التشبیھیة التي وردت في :الصور التشبیھیة-1

شعر ربیعة جلطي نشیر إلى أن التشبیھ لغة ھو التمثیل ، واصطلاحًا بعني أن 

ویوصفان بھا و افتراق في یقع بین شیئین بینھما اشتراك في معاني تعمقھا 

 1أشیاء ینفرد كل منھما بصفتھا

بھا في بناء قصائدھا ومن أمثلة ذلك وقد عنيّ بالتشبیھ كوّنھ أداة فنیّة استعانت 

كغسق یودّع [ في قصیدة دردارة الأمیر التي تصف فیھا الأمیر بقولھا  نجده ما

]الحقول، بعینین من ھدیل، وأنت الأیقونة، عبد القادر قمر مقیّد الرسغین  

یا أوّّل [ ونجدھا وظفت بعض التشبیھ في قصیدة زبانا الرجل الأبھى بقولھا 

أنت تتسرب كما الأنبیاء، كما العشق من شقوق السّماء مسیح  ، ھاالعرسان

.إلا لم توظف التشبیھ في قصائدھا الأخرى المدروسة] مسجى  

تعد الاستعارة من بین المكونات التي تتشكل منھا :الصورة الإستعاریة  – 2

" الصورة الفنیة وھي جزء من عملیة الإبداع یقول عبد القاھر الجرجاني 

في الجملة أن یكون للفظ أصل في اللغة معروف تدّل الشواھد على الاستعارة 

، ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك أنھ اختص بھ حین الوضع

"الأصل وینقلھ إلیھ نقلا غیر لازم فیكون ھناك كالعاریة 2                         

یھا بالاسم المستعار إنما الاستعارة ما اكتفي ف" ویعرفھا صاحب البساطة بقولھ 

                              3عن الأصل ونُقلت العبارة فجُعلت في مكان غیرھا

ویلجأ الشاعر إلى الاستعارة لكي یرسم أحاسیسھ ومشاعره ویعمل على      

تجسیده في صورة شعریة ما یجیش بھ صدره، ویتم نقل ذلك إلى القراء في 

                                                            
لبنان -دار الكتب العلمیة بیروت-تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي-أبو قدامة بن جعفر-نقد الشعر-

124ص 1  
  2 29ص 1979- 2بیروت ط  -دار المسیرة -ه ریتر -أسرار البلاغة-عبد القاھر الجرجاني -
تحقیق محمد أبو فضل ابراھیم -الوساطة بین المتنبي وخصومھ -الجرجانيعلي عبد العزیز  -

41ص  1966دار القلم بیروت لبنان  -وعلي محمد البجاوي 3  
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رة الإستعاریة تكمن في قدرتھا على تصویر صیاغة جمالیة، وھكذا فقوة الصو

.الأفكار العمیقة والأحاسیس المكثفة التي تنتجھا الصورة الشعوریة  

وتتبعًا لشعر ربیعة جلطي أو لقصائدھا المدروسة نجد فیھ بعض الصور 

:الإستعاریة ومنھا ما نجده في قصیدة دردارة الأمیر  

أو الجماد بكائن ) المكان(الشام  إستعارة مكنیة حیث شبھة:]ھنا تباریح الشام [

وھو الإنسان وأتت بالقرینة الدالة على ذلك وھي  وحذفت المشبھ بھ  حيّ 

.تباریح  

ستعارة مكنیة حیث شبھة الحنین وھو شيء إ]: وسلمّك لغصون الحنین[ 

وذكرت قرینة دالة على ذلك وھي  وھو الشجر وحذفت المشبھ بھ  معنوي

.غصون  

لكن بنسب قلیلة وحتى في " نشید نوح"ات في قصیدةكما نجد بعض الإستعار

إلا أنھا لم توظف ذلك في قصائدھا الأخرى باعتبار شعرھا " قابیل"قصیدة 

.قریب إلى الشعر المنثور  

"نشید نوح"ومن أمثلة ذلك في قصیدة   

إستعارة مكنیة حیث شبھة الأقمار بشيء یكسر ] ومن تكسر الأقمار فوقي[

) تكسر(لزجاج أو ما شبھ ذلك وقرینة ذلكوحذفت المشبھ بھ وھو ا  

"قابیل"ونجد ذلك في قصیدة   

إستعارة مكنیة حیث شبھة الرّوح بالنبات وحذفت ] لم تعد تورق الرّوح فیھ[

.المشبھ بھ وقرینة ذلك یورق   

جواز إرادة ذلك ونعلم أن الكنایة لفظ أرید بھ لازم ومعناه مع  :الكنایة- 3

.المعنى  

" زبانا الرجل الأبھي"و" دردارة الأمیر"في قصیدة  ونجد بعض الأمثلة

.ولم نجد ذلك في قصائدھا الأخرى المدروسة" قابیل"و  

:قصیدة دردارة الأمیر  

.الانتشاركنایة عن ] یشق خضر النھار" دمّر"وعوسج  
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كنایة عن حلم مفقود] وكم من جبال الحلم[  

:قصیدة زبانا الرجل الأبھي   

كنایة عن الضیاع والموت ] برنسھ التیھ[  

الامتلاككنایة عن ] عرّش في القلب[  

كنایة عن البكاء بحرقة] وإذ یرى دمك في مآقینا[   

 
:الموسیقي الداخلیة والخارجیة/ 3  

الوزن أو الموسیقى عنصر أساسي من عناصر الشعر، والشكل الموسیقي 

 ینبثق من طبیعة التجربة،

عنصر الموسیقى في الشعر أقوى دلیل على أن الشاعر  "كولردج"ولقد اعتبر 

یولد ولا یصنع فالإحساس بالمتعة الموسیقیة مع القدرة على إبرازھا ھبة 

1الخیال .،فالشعر یتمیز على سائر الأجناس الأدبیة بموسیقاه   

فلا یختلف نقاد الأدب وسواھم على أن الموسیقى في الشعر من أھم العناصر 

فیة ھما أكثر عناصر الموسیقى أھمیة في الشعر، وإذا كانت ولعل الوزن والقا

عناصر الموسیقى تتعدد لتشمل الجناس في الشعر، إلا أنھ یظل الوزن والقافیة 

 2مكانة خاصة

ھو " فالوزن یتحقق من خلال الإیقاع ھذا الأخیر عرفھ جورج واسطون بقولھ

"تعاقب أنغام منسقة في عملیة تتابع ألحان ووقت 3 

أصوات تتكرر القافیة لتحقیق دورًا مھما في اتساق النغم إذ یكونھا عدة وتأتي 

في ختام كل بیت أو سطر شعري فإن ھذا التكرار یشكل جزءا من موسیقى 

القصیدة حیث یصبح بمثابة القواعد الموسیقیة یتوقع السامع ترددھا ویستمع 

                                                            
-دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع -د مصطفى عبد الشافي -في الشعر الحدیث والمعاصر -

  1  86ص 1998
  2 203ص 1962القاھرة –المصریة  الأنجلو -دلالة الألفاظ -إبراھیم أنیس-ینظر -
 1974ترجمة د میشال سلیمان بیروت -دراسات مركسیة في الشعر والرویات -جورج واسطون -

  3 29ص 
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عد عدد معین التردد الذي یطرق الأذان في فترات زمنیة منتظمة وببمثل ھذا 

.من مقاطع ذات نظام یسمى الوزن  

الوزن طریقة لفرض الصرة صوتیا على الانتباه الذي ینھمك دون :الوزن– 1

الوزن في معاني الألفاظ نفسھا، وھذا یخلق تشتیتا للانتباه قد یكون وحده كافیا 

لتحویل المتلقي إلى تجربة جمالیة، فیصبح المفعول الصوتي قرینة لھ تأثیر 

ما ینظم قصیدتھ  في إلھام المتأمل فیھ، إن الوزن في قریحة الشاعر عندغریب 

 1فیغیر نظمھ ثم یفعل في نفس السامع فیعبر فھمھ لما یقرأ

سنوضحھ وھذا ما في قصائدھا على نظام الوزن ونجد أن الشاعرة لم تعتمد 

"دردارة الأمیر" : في بعض أبیات قصائدھا  

 ھٌنَا  تَبَارِیحُ   الشَّام

//0 //0/0  /0/0 /  

ھَارِ  یَشُقُّ  خَصرَ "  دُمَّر"وَعَوسَجُ   النَّ  

//0 /    //0 /0 //0    ///  /0 //0/  

 ھُنَا الأمیرُ 

//0  //0 /  

ح  ل عَبرَ الیَنَابِیعِ،والرُّ  

/0 /0/  /0/ 0//0/0/  

"مُعَسْكَرْ "وَمَا  بَقِيَ  مِنْ  خُیُول    

//0 /   ///0   //0//     /0/0  

 كَمْ  مِنْ  جِبَالِ  الحُلْمِ                                                                 

/0  /0  //0   /0//  

عَةِ  الفَنَارِ لَسْ  تَتَرَاكَمْنَ  عَلَى   

///0/0//   /0 /0   //0//0/  

                                                            
مكتبة میمنة -ترجمة جبرا ابراھیم جبرا -تحریر الأدیب وصناعتھ-ینظر روي كاودن -

  1 64ص 1962بیروت
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"زبانا الرجل الأبھى" قصیدة   

 زَبَانَا 

//0/0  

 أوََلُ  العِرْسَانِ 

   ///0/0/0/  

التِیْھُ بُرْنُسُھُ    

/0/  ///0/  

اكِنُ  فیِْنَا  وَجَوَادُه  الحُلْمُ  السَّ

///0   //0/0  /0/0/  //0/0  

 مَا  خَانَتْھُ  الرِیْحُ  العَاتِیَةُ 

/0 /0/0  //0  /0/0///  

ومن خلال الكتابة العروضیة نجد أن الحركات لا تطرأ على نظام البحور الخلیلیة 

.المعروفة ویصعب تعیین بحر معین للقصیدة   

وھي عبارة عن اتفاق المقطوعة أو القصیدة في الحرف الأخیر،وفي :القافیة/  2

صورتھ أي الحركة التي تشغلھ من ضمِّ أو فتح أو كسر أو سكون والواقع أن القدماء 

كانوا على وعيّ بدور الحروف وأثرھا في بناء اللفظ والمعنى وأنَّ أي زیادة  ھي 

أن " عاني فھذا ابن جني یرىزیادة في المعنى وأنّ أي نقص یؤثر على دلالة الم

ھا لكنت مختصرا الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار فلو ذھبت تحذف

"لھا ھي أیضًا واختصار المختصر إجحاف لھ 1 

                                                            
 1  373ص 2ج– 1ط-دار الكتاب العریبي لبنان -الخصائص -ابن جني أبو الفتح عثمان -
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ویأتي الدور البارز للحروف من خلال اشتغالھا على بناء الإیقاع الجمالي للقصیدة 

مة تساھم الحروف في اعتدالھا فتتحول القصیدة إلى ما یشبھ قطعة موسیقیة متناغ

.اوتوازنھ  

راجع إلى دور ھذا الأخیر الفعال وإعادة ول أن اشتغال الشاعر على الحرف ویمكن الق

التوازن إلى المتلقي وعندئذ یصبح الإیقاع الخارجي المتمثل في الوزن والقافیة 

.عنصرا ھاما لرفع وتیرة الإیقاع وإبرازه  

عتمد على ألفاظ بسیطة غیر ممتدة في الغموض مما ونجد أن الشاعرة ربیعة جلطي ت

لكن لا تعتمد في قصائدھا على نظام التفعیلة باعتباره شعر حرّ سھل بناء المعاني 

ومن خلال قصائدھا  ونحن نعلم أن الشعر الحرّ ھو شعر خالي من الوزن والقافیة 

حركة  المدروسة نجد أنھا نوعت في الحروف الأخیرة للقصائد مع عدم مراعاة

التي تعطي نغم الحرف الأخیر للقصائد باعتبار الحركة من أھم المؤثرات الصوتیة 

   .للقصیدة
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 الخاتمة
الحمد للہ أنّ لنا ربًّا إذا غلقت الأبواب لا یغلق بابھ، وإذا انقطعت الأسباب جاء مداده، 

وإذا قسّت القلوب نزلت رحماتھ، فنحمده ونشكره الذي أمدّنا بالقوة والإرادة لتكملة ھذه 

الدّراسة، ونحمده على عطائھ ونعمھ علینا، والحمد للہ الذي أعطانا نعمة الصبر ونعمة 

لنخطّ ھذه الأسطر، والذي مدّنا بنعمة العقل كي نفھم دراستنا وننقلھا إلى الجانب الكلام 

الآخر، وبھذه الكلمات نكون قد قاربنا على طوي صفحات ھذا البحث ولكن قبل 

 :الخروج لا بد أن نخلص بحثنا ھذا ببعض النقاط الملخّصة فكانت بعون الله كالتالي

الجزائریات تقریبًا من بین شعراء جیل تعتبر ربیعة جلطي من أھم الشعراء -

 .السبعینیات أصدرت العدید من الدواوین كان أولھا تضاریس لوجھ غیر باریسي

، ومن أھم 1996یعتبر دیوان كیف الحال من المؤلفات التي ظھرت للشاعرة سنة  -

المضامین التي تناولتھا الشاعرة ھي القضایا الإنسانیة والحضاریة المعاصرة ذات 

 .عد السیاسي و الإیدیولوجي بنظرة واقعیة عالمیةالب

الانتقال من الغنائیة إلى الدرامیة في معالجة الموضوعات فالشاعر الحدیث لا یرتبط  -

بأحداث عصره وقضایاه ارتباط المتفرج الذي یصف ما یشھد وینفعل بما یصف وإنما 

 .یعیش الأحداث ویحاول اكتشاف أسرارھا

 :في دیوان كیف الحالومن الخصائص الفنیة  -

 .تنوع المعجم الشعري باختلاف مواضیع شعره ومضامینھ -

 .سھلة وبسیطة واضحةاستخدام ألفاظ مأخوذة من الواقع  -

الاعتماد على الصور الشعریة في بعض القصائد باعتبارھا من أھم العناصر التي  -

 .یكسب بھا العمل الشعري قیمتھ الفنیة

 .والقافیة باعتبار قصائد الدیوان من الشعر الحرّ عدم التقید بنظام الوزن 

وما یتضح لنا من دلالة قصائد الدیوان أنھا تحیلنا إلى الواقع التي عایشتھ الروائیة وما 

تعیشھ الشعوب العربیة التي تعاني الاستبداد والقھر، ویمكن القول أیضا أننا نرى كیف 
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اط والغربة التي عانت منھا تلوّنت بعض القصائد المدروسة بصور الیأس والإحب

 .الشاعرة

وأخیرًا ھا نحن نٌسدل الستار على ھذه الدّراسة آملین أن نكون قد وُفقنا إن شاء الله في 

إعطاء البحث ولو ذرّة من الاھتمام الذي یستحقھ ومھما وصفنا ومھما قلنا أو بحثنا 

أمواجھ،فإن وُفِقنا  فستظلّ ھذه الدّراسة دائمًا كقطرة ماء في بحر كٌثرت میاھھ وقوت

وبعونھ سبحانھ وإن قصّرنا فنستسمحكم عذرًا، یبقى الكمال للہ وحده،وشكرًا  فالحمد للہ

إلى كلّ من عني بھذه الدّراسة وساھم في تقدیمھا إلى مسامعكم الطیّبة، سائلین المولى 

    .التوفیق والسداد والرضا عنّا وعن كلّ من اتبع طریقك المستقیم
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